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رقم الایداع: ۱۷/۲۲۱۲ 
ردمك: ۳۳-۰۶۱-۹- ۹۹1۰ 


حقوق الطبع محفوظة 

لرئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 
بالمملكة العربية السعودية 

ال || 


۷ ه- ۱۹۹۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيك 
ی و لس وعلى آله وأصحابه 


فهذه ثلاث كلنات في التوحید من كتابي (مجموع فتاوی 
ومقالات متنوعة) : 


الأولى: حقيقة التوحید والشرك. ۱ 

والشانية: و المرسلين» وما یضاده من الکفر 
والشرك . 

والثالثة: توضیح معنی الشرك بالله. 

رأيت جمعها في كتاب واحد بعنوان: (بيان اة 
الذي بعث الله به الرسل جميعاً. . وبعث به خاتمهم محمداً 
ی وذلك مساهمة مني في بيان التوحيد. والتحذير من 
الشرك الذي انتشر في کثیر من بلاد العالم ال سلامي» من 
دعاء الأولیاء والصالحین والتوسل بهم بعد موتهم» والبناء 
على القبور والنذر لها والطواف حولهاء وغیر ذلك من 


الأمور القادحة في التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعاً 


الموضح في قوله الله عز وجل : $ وَمَا حلفت ين والونى إلا 
یبد 4 [الذاريات: 1 وقوله تعالى : وما أَرسَلنَا من 


مر سم 


نلك من سول لا نوی هل له نا عدون 45 [الانياء : 


-. 
۳ 
ود 


۰ وقوله تعالی : « ود بت فى کل ام رولا لب 
اعدو أله ونوا لطلمُوت €[النحل : 01]. 

راجيا من الله عز وجل أن ینفع بها عباده» وأن یصلح 
أحوال المسلمين جميعاً» ويمنحهم الفقه في الدين» إنه 
سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحه . 


حقيقة التوحيد والشرك 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه» 
وأمينه على وحيهء نبينا وإمامنا وسيدنا محمد ابن عبدالله بن 
عبدالمطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني» وعلى آله 
وأصحابه» ومن سلك سبیله. واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان الله عز وجل خلق الخلق؛ ليعبدوه وحده لا شريك 
له» وأرسل الرسل؛ لبيان هذه الحكمة والدعوة إليهاء وبيان 
.تفصيلهاء وبيان ما يضادهاء هكذا جاءت الكتب السماوية» 
وأرسلت الرسل البشرية من عند الله عز وجل للجن 
والانس» وجعل الله سبحانه هذه الدار طریقاً للاخرة 
ومعبراً لها» فمن عمرها بطاعة الله وتوحيدهء واتباع رسله 
عليهم الصلاة والسلام» انتقل من دار العمل : وهي الدنياء 
إلى دار الجزاء: وهي الأخرة» وصار إلى دار النعيم 
والحبرة والسرورء دار الكرامة والسعادة دار لا یفنی 


اا 


نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا تبلى ثيابهی ولا يخلق 
شبابهم» بل في نعيم دائم» وصحة دائمة» وشباب مستمر 
وحياة طيبة سعيدة» ونعیم لا ینفد» يُنادى فیهم من عند الله 
عز وجل: «يا أهل الجنة. إن ع أن تحيوا فلا تموتوا 
آبدگ وان لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وان لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا آبداًء وان 5 أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً». 
هذه حالهم ولهم فیها ما یشتهون» ولهم فیها ما یذعون» 
انعر تیم (66(ست: ۲ ولهم فيها لقاء مع الله 
عز وجل كما يشاء» ورؤية وجهه الکریم جل وعلا. 

آما من خالف الرسل في هذه الدار» وتابع الهوی 
والشیطان» فانه ینتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء دار 
الهوان والخسران؛ والعذاب والالام وتلجحیم. التي أهلها 
في عذاب وشقاء دائم» لا شی مهم مورا ولاف 
عَنْهُم مَنْحَدَابهًا) (ناطر: ۲۳۰.کما قال عز وجل: 8 من 
یات رم ربا إن َم جم لا يسور ت فیا ولا ی لإ €[طه: i‏ 
وقال فيها أيضاً: « ون سيوا شانوا بمو کانمهل یشوی ابو 
مرک راب وساءت مُرتَقَقَا()16الكهف: ۲۹]؛ وقال فيها جل 
وعلا: رمق لاش )4[محمد: ..]5١‏ 


والمقصود: أن هذه الدار هي دار العمل» وهي دار 
التقرب إلى الله عز وجل بما یرضیه وهي دار الجهاد 
للنفوس ۰ وهي دار المحاسبة ودار التفقه والتبصر في 
الدين» والتعاون علی البر والتقوی» والتواصي بالحق 
والصبر عليه» والعلم والعمل» والعبادة والمجاهدة قال الله 
سبحانه وتعالی: « وَمَا تِن ولوس إلا دون لبم رید 
مهم من رذق وبا ا رد أن پلمشرن )اه اش و ال 
لْمَتِينُ 4 14الذاريات: مها فخلق الله الجن والانس 
وهما: الثقلان؛ لعبادته عز وجلء لم يخلقهم سبحانه 
لحاجة به إليهم› ی مور لحي انه عن ید 
سواه كما قال سبحانه: < یا آناش نتم اقرا اک اه 

وله هو 2 و ید یک شم ویب ڪن جییدر 9© 
اک 4 بمزیز ل 14فاطر: ۰۲۱۷-۱۰ ولم يخلقهم ليتكثر 
بهم من قلت أو يعتز بهم من ذلت ولكنه خلقهم سبحانه 
لحكمة عظيمة» وهي: أن يعبدوه ویعظموه» ویخشوه. 
ویثنوا عليه سبحانه بما هو أهله» ويعلموا أسماءه وصفاته 
ویثنوا عليه بذلك» ولیتوجهوا إليه بما يحب من الاعمال 
والاقوال» ویشکروه على إنعامه» ویصبروا على ما ابتلاهم 


به » وليجاهدوا فى سبيله . وليتفكروا فى عظمته وما 


0 و 
1 


يستحق علیهم من العمل كما قال عز وجل : « ایح 
سبع ریمض من باز ار يلدي أله عل تو 
مر وان له و أعاط یکل شیو ا © »[الطلاق: ۰۲۱۲ وقال 
تعالی : ويلم الأساء سى فادغوه يبا [الأعراف: ۰۲۱۸۰ وقال 
تعالی: « إن فى علن لسوت والارض واختلف ال واتار 
یس لول الب © ال کرو اله ينما وفعودا ول 
جْنوْبهِمْ مڪ رود ف ڪان َو والارض ربا ما حَلَقَتَ هنذا 
بطلا سبح فَقِنَاعَدَابٌ ار 463[ آل عمران: ۰۲۱۹۱-۱۹۰ فأنت : 
يا عبدالله» هخلق في هذه الدار. لا لتبقی فيهاء ولا لتخلد 
فيهاء ولکنك خلقت فیها لثنقل منها بعد العمل» وقد تُنقل 
منها قبل العمل» وأنت صغير لم تبلغ» ولم يجب عليك: 
العمل لحكمة پالغة. 

فالمقصود آنها دار ممزوجة بالشر والخير» ممزوجة 
بالأخلاط من الصلحاء وغیرهم» ممزوجة بالأكدار 
والأفراح» والنافع والضارء وفيها الطيب والخبيث» 
والمرض والصحةء والغنى والفقرء والكافر والمؤمن. 
والعاصي والمستقيم» وفيها أنواع من المخلوقات خلقت 


لمصلحة الثقلین» كما قال تعالى: « هو لی علق لَكُم ما 
ف الْأَرْضٍ جمیکاه[البتر:: ۲۹]ء . 

والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم ال وأن 
يطاع في هذه الدارء وأن يعظم أمره ونهیه» وأن يعبد وحده 
سبحانه وتعالى بطاعة آوامره» وترك نواهيه» وقصده سبحانه 
في طلب الحاجات» وعند الملمات» ورفع الشكاوى إليه» 
وطلب الغوث منه. والاستعانة به في کل شيء۰ وفي کل 
آمر من آمور الدنیا والاخرة. 

فالمقصود من خلقك وایحادك: يا عبدالله» هو توحیده 
سبحانه» وتعظیم آمره ونهیه وأن تقصده وحده في 
حاجاتك» وتستعین به على أمر دينك ودنياك» وتتبع ما جاء 
به رسله وتنقاد لذلك طائعاً مختاراًء مُحباً لما آمر به 
کارهاً لما نهى عنه» ترجو رحمة ربك» وتخشى عقابه 
سبحانه وتعالى. 

والرسل أرسلوا إلى العباد ليُعرّفوهم هذا الحق» 
ويعلموهم. ما يجب علیهم وما يحرم علیهم» وما يحرم 
علیهم» حتى لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذیر» بل قد 
جاءتهم الرسل مبشرين ومنذرين» كما قال سبحانه: © وَلْعَدَ 


بٿ فى ڪل اد ولا ف اتد لله کی 


مرت 7 ۰ وقال تعالى: < رسلا مب 
مرب لاک لاس عل أ جه بعد رس 4[الساء: ۰۱1۰ 

وقال تعالى: < وما این هلك من رول إلا وب إل له ان 
۳ ˆ آنأ عدون 9[ الأنبياء : [Yo‏ . 

فهم قد آرسلوا لیوجهوا الثقلین لما قد آرسلوا به 
ویرشدوهم إلى آسباب النجاة ولینذروهم آسباب الهلاك 
ولیقیموا علیهم الحجة» ویقطعوا المعذرة والله سبحانه 
يحب أن يُمدح» ولهذا آنثی على نفسه بما هو آهله» وهو 
غیور على محارمه» ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منا وما 
بطن . 

فعليك: أن تحمده سبحانه aS‏ 
فله الحمد فى الأولى والآخرة. وعليك أن تثنی عليه 
بانتجائة: و فان :وان شک و على انه رن ۷ ما 
آصابك مع أخذك بالاسباب التي شرعها الله وأباحها لك. 
وعليك أن تحترم محارمه» وأن تبتعد عنهاء وأن تقف عند 
حدوده؛ طاعة له سبحانه» ولما جاءت به الرسل. 

وعليك: أن تتفقه في دينك» وأن تتعلم ما خلقت له 


مسریں 


بيان التوحيد 


وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى 
بصيرة. قال كَكِهِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین» 
وقال ككئِ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة» خرجهما مسلم في صحيحه.. 

وأعظم الأوامر وأهمها: توجيده سبحانه» وترك الإشراك 
به عز وجل. وهذا هو آهم الأمور» وهو أصل دين 
الاسلام» وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. 
وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة» دون كل من سواه. 

هذا هو أصل الدين» وهو دين الرسل جميعاً من أولهم 
نوح » إلى خاتمهم محمد علیهم السلاة والسلام» لا يقبل 
الله من أحد دیناً سواه» وهو الإسلام . 

وسمي إسلاماً؛ لما فيه من الاستسلام للهء والذل لیب 
والعبودية له والانقاد لطاعته : وهو توحيده .الاخلاص 
له. مستسلماً له جل وعلاء وقد اسلمت وجهك لله 
وأخلصت عملك لله.ء ووجهت قلبك إلى الله في سرك 
وعلانيتك» وفي خوفك وفي رجائك» وفي قولك وفي 
عملك» وفی كل شأنك. 

تعلم أنه سبحانه. هو الاله الحق والمستحق لان سید 


ويطاع ویعظم Au YAN‏ 
وإنما تختلف الشرائع » كما قال سبحانه: « لکل جَمَلْنا 
منک سْرَّعَدٌ ومتهاجاً €[المائدة: ۸ ما دين الله فهو واحدء 
وهو دين الاسلام وهو إخلاص العبادة لله وحده. وافراده 
بالعبادة من دعای وخوف. ورجاءء وتوکل» ورغبة. 
0 وصلاة وصوم وغير ذلك» كما قال سبحانه 


مر مر 26 ۳ 


: ۰: (#وتسّى ری ألا تعبدوا أ لَه إا تسا ۳ 


ود ا E‏ ۰ 1 عباده بهذا؛ 
لیقولوه» ولیعترفوا به. لجلمهم کف ۲ يئنون عليه ) فقال هر 
من قائل: «الحندٌ َه رب العسلييت © لسن 
يحم () ملك يوم لي ((46 الفاتحة: :]۰ علمهم 
هذا الثناء العظیم. ثم قال: « ایک نعبد €[الفاتحة: ۰ 
وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى» فیثنوا عليه بما هو أهله 
من الحمد والاعتراف بأنه رب العالمين» والمحسن الب 
ومربيهم بالنعم» وأنه الرحمن» وأنه الرحيمء وأنه مالك يوم 
الدين» وهذا كله حق لربنا عز وجل . 

ثم قال: < یال نعبد و اياك سوير #الفاتحة: 1 


إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك» لا رب ولا معين 
سواك» فجميع ما يقع من العباد هو من الله» وهو الذي 
سخرهم » وهو الذي هيأهم لذلك» واعانهم على دلك» 
وطاق القوة علي ذلك؛ ولهذا یقول جل وعلا: 4 
يكم من مقر فمن ألو 4[النحل: ۳ فهو سبحانه المنعم» و 
المستعان والمعبود بالحق جل وعلا. 

فأنت ياعبداله» إذا جاءتك نعمة علی يد صغير أو کبیر 
أو مملوك أو ملك» أو غیره. فكله من نعم الله جل وعلاء 
وهو الذي ساق ذلك ویره سبحانه» خلق من جاء بها 
وساقها على يديه» وحرك قلبه ليأتيك بهاء وأعطاه القوة 
والقلب والعقل» وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها 
إليك . 

فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت الوسائل» وهو 
المعبود بالحق. وهو الخالق للعباد» وهو مربيهم بالنعم» 
وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة» وهو الموصوف 
بصفات الكمال المنزه عن صفات النقض والعیب» واحد 
في ربوبیته" واحد في آلوهیته» واحد في أسمائه وصفاته. 
جل وعلا» وهو سبحانه له التوحيد من جمیع الوجوه» له 


الوحدانیة فى خلقه العباد. وتدبیره له ورزفه له 
وتصریفه لشئونهم» لا يشاركه فى ذلك أحد سبحانه 
وتعالی» یدبر الأمر .جل وعلاء كما قال جل وعلا: الله 
ب 20 رور ع ره 01 2 2 ۳ 
ڪل ڪل کنر وهو ع ڪل ڪي وکيل €[ الزمر : ۲ وقال 
سبحانه : 8 إن آله هو الرراق ذو رو مین لوب €[الذاريات: »]٥۸‏ . 
رقال سبحانه: « إن ریک آله ی لن اتوت وال ید 
4 عر ملس سي عر 00 5 مسهم Ce‏ 
يام ثم أستوئ عل آلمرش يِدَيْرُ آلامر ما من سَفِيعِ الا من بعد إِذْنْهء 
0 و مق روم مدعو و كسيب دس 200 
يڪم أنه رڪم اعم دو ألا تدگزورک ن() إل مرجم 
جِيعًا €[يونس: *4], الآية» فهو المستحق للعبادة؛ لكمال 
إنعامهء وكمال احسانه» ولكونه الخلاق والرزاق» ولكونه 
مصرف الأمور ومدبرهاء ولكونه الكامل فى ذاته وصفاته 
وأسمائه فلهذا استحق العبادة غلى جميع العباد واستحق 

والعبادة: هي الخضوع والذل» وسمى الدين عبادة؛ لأن 
العبد يؤديه بخضوع للهء وذل بين يديه» ولهذا قيل للإسلام 
عبادة . 

تقول العرب : طريق معبّد » يعنى : مذلل» قد وطأته 
الاقدام» حتی صار لها أثر بیّن یعرف ویقال: بعیر معبد: 


أي قد شد ورحل علیه» حتى صار له أثر فصار معبداً.. 

والعبد: هو الذليل المنقاد له المعظم لحرماته» وكلما 
كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيمانا به» صار أكمل 
عبادة . 

ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة؛ لأنهم أكملهم 
معرفة وعلماً بلله. وتعظيما له من غيرهم» صلوات الله 
وسلامه عليهم . 

ولهذا وصف الله نبيه محمداً كل بالعبودية في أشرف 
مقاماته فقال سبحانه : 9 سب سبح لی سر بِصَبّدِوم4[الإسراء: : ۲۱ 
وقال تعالی : « دتم برو الب 14یف : : ۰۲۱ 
وقال تعالى : أن كا َم عبد نموه 4[الجن: ۰]۱4 إلى غير 
ذلك. 

فالعبودية مقام عظیم وشریف ثم زادهم الله فضلا من 
عنده سبحانه بالرسالة التي آرسلهم بها. فاجتمع لهم 
فضلان: فضل الرسالة. وفضل العبودية الخاصة. فأكمل 
الناس في عبادتهم ‏ وتقواهم له: هم الرسل والأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام ثم يليهم الصدیقون الذین كمل 
تصدیقهم لله ولرسله» واستقاموا على أمره» وصاروا خير 


الناس بعد الأنبياء» وعلى رأسهم: آبوبکر الصديق رضي الله 
عنه. فهو رأس الصديقين» وأكملهم صديقية» بفضله 
وتقواه» وسبقه إلى الخيرات» وقيامه بأمر الله خير قيام» 
وكونه قرين رسول الله ية وصاحبه في الغار» ومشاعذه 
بكل ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه. 

فالمقصود: أن مقام العبودية» ومقام الرسالة هما آشرف 
المقامات» فإذا ذهبت الرسالة بفضلهاء بقي مقام الصديقية 
بالعبادة . 

فأكمل الناس ایماناً وصلاحاً وتقوى وهدى: هم الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لكمال علمهم باش 
وعبادتهم له وذلهم لعظمته جل وعلاء ثم يليهم 
الصدیقون» ثم الشهداء» ثم الصالحون» كما قال جل 
وعلا: «وَمن بلع الله ول تک مع ال نم له علوم ين 
ریا ( €[الساء: ۰0٩‏ ولابد مع توحيد الله من تصديق 
رسله» ولهذا لما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام» 
صار يدعو الناس أولاً إلى توحيد اله» وإلى الإيمان بأنه 
زسوله عليه الصلاة والسلام. 


فلابد من أمرين: توحيد ال والاخلاص. ولابد مع 
ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فمن وَخد اله» ولم يصدق الرسل فهو كافر» ومن 
صدقهم ولم يوحد الله فهو كافرء فلابد من الأمرين: توحيد 
الله» وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام . 

والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائم» وأما توحيد 
الله والإخلاص له وترك الإشراك به» وتصديق رسله. فهو 
أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء» بل لا إسلام ولا دين ولا 
هدى ولا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل» وافراده بالعبادت 
والایمان بما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام» جملة 


- 


وتفصيلا . 

فمن وحد الله جل وعلاء ولم يصدق نوحاً في زمانه» أو 
إبراهيم في زمانه» أو هوداء أو .صالحاء أو إسماعيل» أو 
إسحاق» أو یعقوب. أو من بعدهم إلى نبينا محمد يي فهو 
كافر بالله عز وجل» حتى یصذق جميع الرسل» مع توحيده 
لله عز وجل . 

فالإسلام في زمن آدم : هو توحيد الله مع اتباع شريعة آدم 
عليه الصلاة والسلام والإسلام في زمن نوح: هو توحيد 


الله مع اتباع شريعة نوح عليه الصلاة والسلام» والإسلام في 
زمن هود: هو توحيد الله مع اتباع شريعة هود عليه الصلاة 
والسلام» والاسلام في زمن صالح : هو توحيد الله مع اتباع 
شريعة صالح عليه الصلاة والسلام». حتی جاء نبينا محمد 
3 فكان الإسلام في زمانه: هو توحيد الله مع الإيمان بما 
جاء به محمد َء واتباع شریعته . 

فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا مدا عليه الصلاة 
والسلام صاروا بذلك كفاراً ضلالاً» وإن فرضنا أن بعضهم 
وحد الله فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين؛ لعدم 
إيمانهم بمحمد کل فلو قال شخص : إني أعبد الله وحده» 
وأصدق محمداً في كل شيء الا في تحريم الزناء بأن جعله 
مباحآء فإنه يكون بهذا كافراً حلال الدم والمال بإجماع 
المسلمين» وهكذا لو قال: إنه يوحد الله ويعبده وحده دون 
کل من سواه. ویصدق الرسل جمیع وعلى رأسهم محمد 
يك الا في تحریم اللواط: وهو إتيان الذكورء صار كافراً 
حلال الدم والمال بإجماع المسلمين» بعد إقامة الحجة عليه 
إذا كان مثله يجهل ذلك» ولم ینقعه توحیده ولا إيمانه ؛ 
لأنه كذب الرسول» وكذب الله في بعض الشيء. 


3 ی و و توت ی 


وهكذا لو وحدّ ال وصدّق الرسل» ولكن استهزأ 
بالرسول في شيء» أو استنقصه في شيء أو 7 الرسل» 
صار كافراً بذلك كما قال جل وعلا: فلا لله ایوہ 
و کرک تمهوت ل لا زرا فد قد كتوم َد 
ابس €[التوبة: ۰1۲-6 ثم إن ضد هذا التوحيد هو الشرك 
باش عز وجل» فان کل شیء له ضد. والضد يبين بالضد 
قال بعض الشعراء : ۱ 
والضد یظهر حسنه الضد ویضدها تتمیز الأشیاء 

شرك قن یر وه یه بت 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالمشرك مشرك؛ لأنه أشرك 
مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحدهء أو فيما يتعلق 
بملكه وتدبيره العبادء أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما 
شرع» فصار بذلك مشركا بالله» وفيما وقع منه من الشرك . 

وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله يعني : 
أنه لا معبود بحق إلا الله فهي تنفی العبادة عن غير الله 
بالحقء وتبتها له ولد كما قال سبحانه : « داف يان له 
هو لح وان ما يدعو من دونه الْنَطِلُ 1#لقمان: ۰۲۳۰ وقال تعالى : 
7 4 محمد: 9 وقال سبحانه: # سهد 


اه ا كا له لا هو ام که وأوو ليما لوط لا إل إِلَّا هو 


سیر الْحَحَكيمٌ آل عمران: ۰۲۱۸ وقال سبحانه : 


ا 
رر مه 
۱ 


< #وقال أنه لا دیا لین تین ما هو إله رود 4[النحل: ۲۵۱ 
فتوحید الله هو إفراده بالعبادة عن یمان وعن صدق» وعن 
عمل. لا مجرد کلام» ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلق 
وأن عبّاد غيره مشركون» ومع البراءة منهم» كما قال عز 
وجل: < مد کات لک اسو حه ن إرهيم وت مهد الوا 
میم إا ہروا منک وھا عدوت من دون أو كرتا و د ودا يبنا یتک 
موه والبِتصَسآء أبدا حى نووا باه َد 4[الممتحنة: »]٤‏ وقال 
تعالى : « ود ال هم لاه قوم وء إلى باه یم بدو © را 
ی رقم سین 4)9[الزخرف: 1 ۰۲۲۷ فتبرأ من عبّاد 
غير الله» ومما یعبدون. 

فالمقصود: أنه لابد من توحيد اللهء بافراده بالعبادت 
والبراءة من عبادة غيره» وعابدي غیره» ولابد من اعتقاد 
وبطلان الشرك وأن الواجب على جميع العباد من جن 
وانس أن یخصوا الله بالعبادة» ویودوا حق هذا التوحید 
بتجکیم شريعة الله فان الله سبحانه وتعالی هو الحاكمء 
ومن توحیده: الایمان والتصدیق بذلك فهو الحاکم في 


بیان التوحيد ۱ 5 


الدنيا بشریعته» وفي الآخرة پنفسه سبحانه وتعالی» كما قال 
جل وعلا: إن که رک 14الأنعام : ۷ وقال تعالى: 
« فلكم و الم جر ل #[غافر: ۱۲]. وقال سبحانه: 
ض مخف فيد من تیم فَحَكُمَهُ: إل و6 [الشوری: ۰ 
وصرف بعض العبادة للأولياء» أو الأنبياءء أو الشمس 

والقمرء أو الجن. أو الملائكةء أو الاصنام أو الأشجار 
أو غير ذلك» كل هذا ناقض لتوحيد الله» ومبطل له. 

وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمداً اء والأنبياء 
قبله إلى أمم يعبدون غير الله» منهم من يعبد الأنبياء 
والصالحین» ومنهم من يعبد الاشجار والأحجار» ومنهم 
من يعبد الأصنام المنحوتة» ومنهم من يعبد الكواكب إلى 
غير ذلك» فقد دعوهم كلهم إلى توحيد الّه» والإيمان به 
سبحانه» وأن يقولوا: لا اله إلا الله وأن يبرأوا مما 
يخالفهاء وأن يبرأوا من عابدي غير الله» ومن معبوداتهم» 
وأن صرف بعض العبادة لغيره فما وحدّه» كما قال الله 

نه: 5 ومد با فى ل أ ولا آم اعدو له 

وأ و [r‏ 

ویهد تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون 


الله» مثل قبر البدوي» والحسين بمصر وأشباه ذلك» وما 
يقع من بعض الجهال من الحجاج وغیرهم» عند قبر النبي 
ككل من طلب المدد والنصر على الأعداءء والاستغاثة 
والشكوى إليه ونحو ذلك أن هذه عبادة لغير الله عز 
وجل. وأن هذا شرك الجاهلية الأولی» وهكذا ما قد يقع 
من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء يتصرف 
في الکون» ويدبر هذا العالم ‏ والعياذ بالله - شرك أكبر في 
الربوبية . ۱ 

وهکذا ما یقع من اعتقاد بعض الناس» أن بعض؛ 
المخلوقات له صلة بالرب عز وجل» وأنه يستغني بذلك 
عن متابعة الرسول محمد کلف أو أنه يعلم الغيب» > أو أنه 
یتصرف في الکائنات» وما آشبه ذلك» فانه کفر بالله آکین 
وشرك ظاهر یخرج صاحبه من الملة الاسلامية إن كان 
ینتسب لیها . 

فلا توحید» ولا إسلام» ولا إيمان» ولا نجاة إلا بافراد 
الله بالعبادت والایمان بأنه مالك الملك» ومدبر الأمورء 
و أنه کامل في ذاته وصفاته وأسمائه وآفعاله» لا شريك له 
ولا شبیه له. ولا یقاس بخلقه عز وجل» فله الکمال 


المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله» وهو مدبر الملك جل 
تا لا شرك زو لعف لعكمةه: 
هذا هو توحيد الله » وهذا هو إفراده بالعبادة» وهذا هو 


ر س ا 7 
دين الرسل كلهم. وهذا معنى قوله تعالى: « ماک نع 
س کے کے 7و 
وَإِيَاكَ نستعیت € €[الفاتحة: ۰ يعلي: إياك نوحد 


ونطيع» ونرجو ونخاف» كما قال ابن عباس رضي الله 
تما تک رال ورك اڭ 

وإياك نستعين على طاعتك» وفي جميع آمورنا. 
فالعبادة: هي توحيد الله عز وجل والإخلاص له في طاعة 
أوامره» وترك نواهيه سبحانه وتعالى» مع الإيمان الكامل 
بأنه مستحق للعبادة» وأنه رب العالمين المدبر لعياده» 
والمالك لكل شيء. والخالق لكل شيء. وأنه الكامل في 
ذاته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا نقص فيه» ولا عيب 
فيه» ولا مشارك له في شيء من ذلك» سبحانه وتعالی» بل 
له الكمال المطلق في كل شيء جل وعلا. 

ومن هذا نعلم: أنه لابد من تصديق الرسل جميعاً فيما 
جاژا به» وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 
وأنه متى أخلض العبد العبادة لله وحده وصدق رسله 


عليهم الصلاة والسلام» ولا سيما محمد يكل وانقاد لشرعه 
واستقام علیه. إلا في واحد أو من أكثر من نواقض الاسلام 
فإنه تبطل عبادته» ولا ینفعه ما معه من أعمال الإسلام. 

فلو أنه صدّق محمداً في كل شيء» وانقاد لشريعته في 
كل شيءء لكن قال مع ذلك: مسيلمة رسول مع محمد 
أعني : مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقاتله 
الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه - بطلت هذه 
العقيدة» وبطلت آعماله» ولم ينفعه صيام النهار» ولا قيام 
الليل» ولا غير ذلك من عمله؛ لانه أتى بناقض من نواقض 
الاسلام وهو تصديقه لمسيلمة الكذاب؛ لأن ذلك يتضمن 
تكذيب الله سواه في قوله عز وجل: ١‏ اکان محمد با 

ن مالک وک سول أله واكم لین 4[الأحزاب: ۰ كما 
تضمن کنیب الرسول بي في قوله يل في الأحاديث 
المتواترة عنة عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء ولا 
نبي بعده . 

وهكذا من صام النهارء وقام اللیل» وتعبد وأفرد الله 
بالعبادة واتبع الرسول ياء ثم بعد ذلك في أي وقت من 
الاوقات صرف بعض العبادة لغیر الله» كأن یجعل بعض 


العبادة للنبي» أو للولي الفلاني» أو للصنم الفلاني» أو 
للشمس» أو للقمرء أو للکوکب الفلاني. أو نحو ذلك؛ 
يدعوه ويطلب منه النصرء ويستمد العون منه» بطلت أعماله 
التي سبقت كلهاء حتى يعود إلى التوبة إلى الله عز وجلء 
كما قال تعالى: «وَلو آثرَیْاً لحط عنهم كا كنا 
مود مب 4[الأنعام : ۸ وقال سبحانه: « ود وی 4 ورل 
سین € [الزمر : ۰ وهکذا لو آمن بالله في کل شيءء 
وصذق الله في کل شيء. الا في الزناء فقال: الزنا مباح» 
أو اللواط مباح» أو الخمر مباحة» صار بهذا كافراًء ولو 
فعل كل شيء آخر من دين الله فاستحلاله لما حرم الله مما 
هو معلوم من الدين بالضرورة» صار باستحلاله هذا كافراً 
بالله مرتداً عن ال سلام» ولم تنفعه آعماله ولا توحیده لله 

وهكذا لو قال: إن نوحآاء أو هوداًء أو صالحاء أو 
إبراهيم» أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي» صار كافراً باللهء 
وأعماله كلها باطلة؛ لكونه بذلك قد کذب الله سبحانه فيما 


آخبر به عنهم . 


وهكذا لو حرّم ما أحله ال مع التوحيد والإخلاص 
والإيمان بالرسل» فقال مثلاً: أنا ما أحل الإبل أو البقر أو 
الغنم أو غيرها مما أحله الله حلاً مجمعاً عليه» وقال: إنها 
حرام یکون بهذا کافراً مرتداً عن الاسلام بعد إقامة الحجة 
عليه إذا كان مثله قد يجهل ذلك وصادف جنس من أحل 
ما حرم الله . 
أو قال: ما أحل الحنطة أو الشعيرء بل هما حرامء وما 
أشبه ذلك» صار كافراء أو قال: إنه يستبيح البنت. أو 
الأخت» صار بهذا كافراً بالله » مرتداً عن الإسلام » ولو 
صلى وصام وفعل باقي الطاعات؛ لأن واحدة من هذه 
الخصال تبطل دینه» كما قال تعالی: < لولعم 
ا كَانوايمَمَلُونَ )€ [الأنعام: ۸۸]. 

ونحن في زمان غلب فيه الجهل» وقل فيه العلم؛ وأقبل 
الناس إلا من شاء الله» على علوم أخرى وعلی مسائل 
آخری. تتعلق بالدنياء فقل علمهم باه وبدينه؛ لأنهم 
شغلوا بما يصدهم عن ذلك» وصارت أغلب الدروس في 
أشياء تتعلق بالدنياء أما التفقه في دين الله» والتدبر لشريعته 
سبحانه» وتوحیده» فقد أعرض عنه الأكثرون» وأصبح من 


يشتغل به اليوم هو أقل القليل. 

فينبغي لك: يا عبدالله» الانتباه لهذا الأمرء والإقبال 
على كتاب الله» وسنة رسوله ی دراسة وتدبراً وتعقل 
حتی تعرف توحید الله والایمان به» وحتی تعرف ما هو 
الشرك بالله عز وجل» وحتی تکون بصيراً بدينك» وحتی 
تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار» مع 
العناية بحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم 
والدین» حتی تستفید وتفید. وحتی تکون على بينة وعلی 
بصيرة في أمرك . 

والشرك شركان: أكبرء وأصغر. 

فالشرك الأكير: ينافي توحيد الله » وينافي الإسلام» 
ويحبط الأعمال» والمشركون في النار» وكل عمل أو قول 
دلت الأدلة على أنه كفر بالله: كالاستغاثة بالأموات أو 
الأصنامء أو اعتقاد جل ما حرم الله أو تحريم ما حله اللهء 
أو تكذيب بعض رسلهء فهذه الأشياء تحبط الأعمالء 
وتوجب الردة عن الإسلامء كما سبق بيان ذلك . فقال تعالى 
في سورة النساء : < إن له لا یشفر أن دشرا بو ومر ما دون دق 
من اه و من شرك باه فد أذتركة نما عَْظِيمًا 4 [النساء: ۸٤ء‏ 


فهنا قد بين الله أن الشرك لا يغفرء ثم علق ما دونه على 
المشيئة» فأمره إلى الله سبحانه وتعالی» إن شاء غفر له وان 
شاء عذبه» على قدر المعاصى التى مات عليهاء غير تائب» 
ثم بعد أن يُطهّر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة» بإجماع 
أهل, السنة والجماعة» لافاً للخوارج والمعتزلة» ومن سار 
على نهجهم . 

أما في آية الزمر» فعمم وأطلق» فقال سبحانه: « # قل 
تاوت الي أ روا ع آنشسهج لا نش تطوا ون رة أله نله له يَغْفْرَ 
آلذئوب بيع هو | ور الحم 49 [الزمر: ۹۳ 

قال 00 هذه الآية في التائبین » آما آية النساء فهي 
في غير التائبين» ممن مات على الشرك مصراً على بعض 
المعاصي» وهي قوله سبحانه: « لد لایر أن بر يو 
و ما موب تک من كا €[الساء : 1۸ 

آما من مات على ما دون الشرك کالزنا والمعاصي 
الأخرى» وهو يؤمن آنها محرمة» ولم یستحلها ولکنه انتقل 
إلى الآخرة ولم يتب منهاء فهذا تحت مشيئة الله عند آهل 
السنة والجماعة إن شاء الله غفر له» وأدخله الجنة لتوحيده 
وإسلامه» وان شاء سبحانه عذّبه على قدر المعاصي التي 


مات عليها بالنار من الزنا وشرب الخمرء أو عقوقه 
لوالديهء أو قطيعة أرحامه. أو غير ذلك من الكبائرء كما 
سبق إيضاح ذلك. 

وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في 
النار» وهو بالمعاصي کافر ایض ووافقهم المعتزلة بتخليده 
في النار» ولکن أهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك» 
ورأوا: أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل 
الكبائر لا یکفرون بذلك» ولا یخلدون في النار إذا لم 
يستحلوا هذه المعاصى. بل هم تخت مشيئة الله كما تقدم. 
فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداًء وأن نفهمها كثيراً؛ 
لأنها من أصول العقيدة. 

وأن يعرف المسلم حقيقة دینه» وضده من الشرك بالله 
تعالی» ويعلم أن باب التوبة من الشرك والمعاصي مفتوح 
إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

ولكن المصيبة العظیمت وهي الغفلة عن دين ال وعدم 
التفقه فيه» فربما وقع العبد في الشرك والكفر بالله وهو لا 
يبالي؛ لغلبة الجهل وقلة العلم بما جاء به الرسول ی من 
الهدی ودين الحق. فانتبه لنفسك آیها العاقل وعظم 


حرمات ربك» وأخلص لله العمل» وسارع إلى الخيرات» 
واعرف دينك بأدلته» وتفقه في القرآن والسنة بالإقبال على 
كتاب الله» وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخیار» حتی 
تعرف دينك على بصيرة . 

وأكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق» ثم إذا 
وقعت في معصية فبادر بالتوبة» فكل بني آدم خطاء» وخخير 
الخطائين التوابون» كما جاء في الحديث الصحيح؛ لأن 
المعصية نقص في الدين» وضعف في الإيمان. 

فالبدار البدار إلى التوبة» والاقلاع والندم» والله يتوب 
على من تاب» وهو الال سبحانه : « وبوا لی الله جییگا 
أنه الْمَؤْممور بے ملک لحور يت ل €[الرر: ۰۲۳۱ وقال عز 
وجل : < ماما متا ا لوقب ۱ 1۸ 
فالتوبة لابد منهاء وهي لازمة للعبد دائماء والرسول کل 
يقول: «التوبة تهدم ما كان قبلها فاستقم عليهاء فكلما 
وقعت منك زلة فبادر بالتوبة والاصلاح» وکن متفقهاً في 
دينك » لا تشغل بحظك في الدنياء عن حظك من الآخرة» 
بل اجعل للدنیا وقتآء وللتعلم وللتفقه في الدین» والتبصر 
والمطالعة والمذاکرت والعناية بکتاب الله وسنة رسوله 


لقا 


كه وحضور حلقات العلم ومصاحبة الأخيار - غالب 
وقتك» فهذه الأمور هي آهم شأنك وسبب سعادتك . 
وهناك نوع آخر وهو: الشرك الاصفر. مثل : الریاء 
والسمعة في بعض العمل أو القول. ومثل أن یقول 
الانسان: ما شاء الله وشاء قلات والحلف بغیر الل 
کالحلف بالأمانة والکعبة والنبی وأشباه ذلك فهذه 
وأشباهها من الشرك الأصغرء فلابد من الحذر من ذلكء 
قال النبي ب لما قال له رجل: ما شاء الله وششت: 
«أجعلتني لله ندا؟ . ما شاء الله وحده»» وقال النبي كد : 
«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان». وقال ككلِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لیصمت». وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». وقال ی 
«من حلف بغير الله فقد أشرك». إلى غير هذا من الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى هذا المعنی» ومن ذلك قوله كل : 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فسُثل عن 
فقال: «الرياء». وقد يكون الرياء كفراً أكبر إذا دخل صاحبه 
في الدين رياء ونفاق» وأظهر الإسلام لا عن إيمان ولا عن 


محبةء فإنه يصير بهذا منافقاً كافراً كفراً أكبر. 

وكذلك إذا حلف بغير الله»ء وعظم المحلوف به مثل 
تعظيم الله أو اعتقد أنه يعلم الغيب» أو يصلح أن يعبد مع 
الله سبحانه» صار بذلك مشرکاً شرکاً أكبر. 

أما إذا جرى على اللسان الحلف بغير الله كالكعبة» 
والنبي وغيرهماء بدون هذا الاعتقادء فإنه يكون مشرکاً 
شركاً أصغر فقط . 

وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دینه؛ 
والثبات علیه. وأن یرزقنا وإياكم الاستقامة علیه» وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء وسیثات آعمالنا. ومن 
مضلات الفتن» انه تعالی جواد کریم. 

وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد؛ 
وعلی آله وآصحابه وأتباعه بإحسان إلى یوم الدین . 

1 


توحيد المرسلين 
وما يضاده من الکفر والشرك 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین» والصلاة 
والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلین» وآل کل وسائر الصالحين. أما بعد: 

فلما كان توحيد الله عز وجل والایمان به وبرسله علیهم 
الصلاة والسلام؛ أهم الواجبات وأعظم الفرائض» والعلم 
بذلك أشرف العلوم وأفضلهاء ولما كانت الحاجة إلى هذا 
الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصیل - رأيت إيضاح ذلك 
في هذه الكلمة الموجزة لشدة الحاجة إلى ذلك ولأن هذا 
الموضوع العظيم جدير بالعناية» وأسأل الله عز وجل أن 
يوفقنا جميعاً لإصابة الحق في القول والعمل» وأن يعيذنا 
جمیعاً من الخطأ والزلل. فأقول ومن الله سبحانه وتعالى 
استمد العون والتوفیق : 

لا ریب أن التوحید هو آهم الواجبات. وهو أول 


فريضة» وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو 
زيدة هذه الدعوة كما بيّن ذلك ربنا عز وجل في كتابه 
المبين» وهو أصدق القائلين» حيث يقول سبحانه عن جميع 
المرسلین: ولد فى ڪل أ رولا آي ابو أله 
ونوا الطغوت 6 النحل: ۳۹]. 

أوضح جل وعلا أنه بعث في جمیع الأمم في کل أمة 
رسولاً يقول لهم: اعبدوا الم واجتنبوا الطاغوت هذه 
دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته: اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت . 

المعنى: وخدوا الله؛ لأن الخصومة بين الرسل والأمم 
في توحيد العبادة» وإلا فالأمم تقر بأن الله ربها وخالقها 
ورازقهاء وتعرف كثيراً من أسمائه وصفاته» ولكن النزاع 
والخصومة» من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله 
بالعبادة» فالرسل تقول للناس: أخلصوا العبادة له» وحدوه 
بهاء واتركوا عبادة ما سواهء وأعداؤهم وخصومهم 
يقولون: لاء بل نعبده ونعبد غيره» ما نخصه بالعبادة. 

هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم. الأمم لا تتکر 
عبادته بالجملة» بل تعبده» ولكن النزاع هل يخص بها أم لا 


بيان التوحيد ۳۰ 


یخص؟ فبالرسل بعثهم الله لتخصیص الرب بالعبادق 
وتوحیده بها» دون کل ما سواه؛ لکونه عز وجل المالك» 
القادر على کلی شيءء الخلاق. الرزاق للعباد» العلیم 
باحوالهم» إلى غير ذلك . 

فلهذا دعت الرسل علیهم الصلاة والسلام جمیع الأمم» 
إلى توحید الله» واخلاص العبادة له سبحانه وتعالی» وترك 


عبادة ما را 
0( ۰.۳1 


قال ابن عباس رضي الله عنهما فى هذا المعنی: العبادة 
هي التوحيد. وهكذا قال جميع العلماء: إن العبادة هي 
التوحید. إذ هو المقصود. والامم الکافرة تعبد الله رام 
معه سواه كما قال جل وعلا: « ود تم لاه و 
نی باه مسا هدوت 6) )إل الى قطرن سین 0 
كك ۲۷]: فتبرأ من معبوداتهم كلها إلا فاطره سبحانه: أي 
خالقه. فعلم أنهم یعبدونه. ويعبدون معه غيره. 

فلهذا تبرأ الخليل من معبوداتهم سوى خالقه وفاطره عز 
وجل» وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله عز وجل : 


« تک وما دعوت من دون ا ل وأدعوا رق6 [مريم: 4A‏ فعلم 
أنهم يعبدون الله» ویعبدون معه غيره. والآيات في هذا 
المعنی كثيرة» فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل : 
تخصيص الله بالعبادة» وإفراده بهاء لا يُدعى الا هو جل 
وعلاء ولا يستعاث إلا به ولا ينذر إلا لهء ولا يذبح إلا 
له. ولا يُصلي إلا له.. إلى غير ذلك من العبادات فهو 
المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواهء وهذا هو معنى لا 
إله إلا ال فان معناها : لا معبود حق إلا الله . 

هذا هو معناها عند آهل العلم؛ لأن الآلهة موجودة بكثرة 
والمشركون من قديم الزمان: من عهد نوح يعبدون آلهة من 
دون الله منها: ودء وسواع» ویغوث» ویعوق» ونسر» 
وغير ذلك. 

وهكذا العرب عندها آلهة كثيرة. وهكذا الفرسن والروم 
وغيرهم كلهم عندهم آلهة یعبدونها مع الله. فعلم بذلك أن 
المقصود بقول : لا إله إلا الله هو المقضود بدعوة الرسل : وهو 
أن يوحد الله » ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلاء ولهذا 
يقول سبحانه في کتابه المبين : کرلک یرک بك آله هر احق واک 
ما یدوب من دونه هو بط [الحج: ۰۲1۲ فاتضح بذلك 


بيان التوحيد vl‏ 


أن المقصود: تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه» وأنه 
سبحانه المعبود الحق جل وعلاء وأن ما عبد من دونه 
معبود باطل؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: 8 وَلْفَدَ شتا فى 
كل َة رسوا أب اعيو أله ولبتّنيرأ شوت © [النحل : 
۰ أي: وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أي: اتركوا عبادة 
الطاغوت» وابتعدوا عنها. 

والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن 
والملاتکة» وغير ذلك من الجمادات. ما لم يكن یکره ذلك 
ولا يرضى به. 

والمقصود. أن الطاغوت: كل ما عبد من دون الله من 
الجمادات وغيرهاء ممن يرضى بذلك. أما من لا يرضى 
بذلك؛ کالملائکة. والأنبياء» والصالحين» فالطاغوت: هو 
الشیطان الذي دعا إلى عبادتهم» وزينها للناس . 

فالرسل والأنبياء والملائکة. وكل صالح لا يرضى أن 
عبد من دون الله آبدگ بل ينكر ذلك ویحاربه. فليس 
بطاغوت» وإنما الطاغوت: كل ما عبد من دون الله ممن 
يرضى بذلك؛ کفرعون. وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى 
ذلك أو يرضى به. وهكذا الجمادات من الأشجار 


والأحجار والأصنام المعبودة من دون الله» كلها تسمى: 
طاغوتاً؛ بسبب عبادتها من دون الله . 

وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالی: وما سین 
نلك من سول الا نوی ربهر لآ إل إلا آنا اعون 9© > 
[الانیاء: ۰۲۲۵ وهذه الاية مثشل الاية السابقة يبين فیها 
سبحانه أن دعوة الرسل جمیعاً: هي الدعوة إلى . التوحید 
وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا دون کل ما سواه ولو 
كان قوله: لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصيص 
الله بالعبادة والإيمان بأنه هو المستحق لهاء لما امتنع الناس 
من ذلك» ولكن المشركين-عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم 
وآن قولها يقتضي: أن الله هو المعبود الحق» والمختص 
بذلك جل وعلا. ۱ 

فلهذا أنكروها وعادّوها واستکبروا عن الاستجابة لها 
فاتضح بهذا أن المقصود من ذلك: تخصیص الله بالعبادة 
وافراده بها دون جمیع ما عبد من دونه سبحانه وتعالی» من 
أنبياء» أو ملائکت أو صالحين » أو جن أو غير ذلك؛ لأن 
الله سبحانه هو المالك الرازق القادر المحيي المميت» 
الخالق لكل شيء. المدبر لأمور العباد» فهو المستحق لأن 


بیان التوحيد 


يُعبد جل وعلاء وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى؛ 
فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص 
له ولبيان آسمائه وصفاته» وأنه المستحق لأن يُعبد 
ويُعظم؛ لكمال علمی وكمال قدرته» وكمال أسمائه 
وصفاتهء ولأنه عز وجل النافع الضارء العالم بأحوال 
عباده» السميع لدعائهم» الكفيل بمصالحهم جل وعلاء فهو 
المستحق لأن يعبد جل وعلا دون ما سواه سبحانه وتعالى» 
وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعیب علي 
الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم: « أعَبَدُوأ اسه مالکنم ین 
له عيرم © [هود: ۰1۰۰ فهذا مطابق لقوله تعالى: « ومد 
قا فى حل مو يوا آب تشر هینبا لسوت 4 
[النحل: 75]. 

وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصلاة والسلام بقولهم: 
« ْنَا تعمد له دم در ما کاه یم ید مامازنا نیت یعا 
تیش إن کت من دوي )4 1الاعراف: ۷۰ 

فقد علموا المعنی وعرفوه وهو: أن دعوة هود عليه 
الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وخلع 
الأوثان المعبودة من دون ولهذا قالوا: 8 قالوا حقتا 


لتد أنه وم وَتَدَرَمَا كاد یم ید ااا قايا ڀا دا إن 
گنت من ألصَّدقِينَ ل 4[الأعراف : ۷۰ فاستمروا على العناد 
والتکذیب» حتی نزل بهم العذاب» نسأل الله العافية . 
والله سبحانه آنزل الکتب وارسل الرسل؛ لیعبد وحده لا 
شريك له. ولیبین حقه لعباده» ویذکر للعباد ما هو موصوف . 
به سبحانه من آسمائه الحسنی وصفاته العلا؛ لیعرفوه جل 
وعلا بأسمائه وصفاته وعظیم احسانه. وکمال قدرته 
واحاطة علمه جل وعلا؛ وما ذاك الا لأن توحید الربوبية 
هو الأساس والاصل لتوحید الالهية والعبادة؛ فلهذا بعشت 
الرسل علیهم الصلاة والسلام» وأنزلت الکتب السماوية من 
الله عز وجل؛ لبیان صفاته وأسمائه وعظیم إحسانه» وبیان 
استحقاقه أن یعظم ویدعی ویسأل جل وعلاء حتي تخضع 
الامم لعبادته وطاعته» وحتی تنيب إليه» وحتی تعبده. دون 
کل ما سواه جل وعلا» وهذا موجود كثيراً في کتاب الله عز 
وجل» وقد ذكر الله سبحانه وتعالي ذلك عن كثير من وسله ‏ 
ا فقال سبحانه : + چ قات eg‏ أف اله 
َك قار لسوت والارض 4[إبراهيم : ۰ وقال جل, وعلا: 
و َي 


بيان التوحيد 


ع مر مرت 


وتذکیری معا اللہ عل هتکن ا موا اہک وشریاءکم فلا 
سالک يِن جر بن ری لا عَلَ ام وأمرث أن أَكوْنَ يرت 
مین( 4[يونس: ١۷۲-۷]ء‏ فبين عليه الصلاة والسلام .أنه 
معتمد على الله» وأنه متوكل عليه جل وعلاء وأنه لا يبالي 
بتهديدهم وتخویفهم» وأنه لابد له من تبليغ رسالات الله 
فقد بلغ فعلاً عليه الصلاة والسلام» فعرّفهم بقدرة ربه 
وعظمته» وأنه هو المحيط بالجمیع» والقادر على إنجائه؛ 
وعلى إهلاك آعدائه كما أنه القادر على حفظ رسله 
وأنبیائه» وإحاطتهم بکلاءته» وإعانتهم على تنفيذ ما جاؤا 
به من الهدی» وأنزل في هذا سورة تتعلق بنوح عليه الصلاة 
والسلام» حيث قال جل وعلا: يسم الله الرحمن الرحيم 
إا أَرسَلنَا ا ال تیه آن آنذر رمك من قَبلِ أن ایهم عَذَابٌ 
ليم © َالَ یمور إن کک تن مين 9 أن عدوا اله وانَعُوهُ 
وآطیمُون © عفر لک ین ڈ ویک رح رل اج شس إن أجل الله 
داح ابقر شم تم لسوت © ل زب ان دعوت فى للا وی €9 مام 
رت و5 9 ون کڪ لما دعوم تن رکه جرا ميم ف 
نم واس تفستوا یام وآمروا واس کرو ایکا 9 شم إن دعرتبم 


چا( فا تک اریت لم يترا © مك استنیوا رگم 
لھ کت فا © بیش یک درا () ونود ول و 
وحمل رجت ول لک أن ترا( ما لک لا حون بل را () وقد 
5 د أطوارا )4 1نوح : ۱2-۱ 

فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام 
شيئاً من صفاته عز وجل» وأنه الذي يمدهم بما يمدهم به 
من الأرزاق» والخير الکثیر والنعم العظيمة» وأنه 
المستحق لأن يعبد ويطاع. ويعظم جل وعلا. 

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام» وعن قومه في 
رة الع رن aT‏ وم مر آل 
و( إن تک سو اد @ ا نوا له یی وما سكم ی 
مر ری تیچ برد یک رمع اب شو ) 
ا تک تنش ) زو بهم بطفشر ر © 

َه وآطیمون © وشا الى مد بما تلو © امد باو 

ون ©) و رل ویون 9 إن اف مل عبت بو ظِ َير > 
تب ۲۱۳-۳ 

فأوضح الله جل وعلا على لسان نبیهم هود عليه الصلاة 
والسلام كثيراً من النعم التي أنعم بها عليهم جل وعلاء وأنه 


رب الجمیع» وأن الواجب عليهم: الخضوع له. وطاعة 
رسوله وتصدیقه ولکنهم آبوا واستکبروا فتزل بهم عذاب 
الله من الریح العقیم . 

وقال عن صالح عليه السلام: گت که ری( 
كل كم خم مرح آلا تن ا ل فاقوا ال 
ویو لک هم عل الین €3 
آتترکون في ما هنهم ءامنیت € في جب وعيون و 6 وفع وتیل 
طلمها هَضِيمٌ سي برس تال هکره( كلا أل 
وأطبعون €9 ولا تطیموا أت انرو € ارت دون فی الْارضٍ ولا 
يُضَلِحونَ )4 [الشعراء: 2۱6۱ ۱۵۲]. 

فبیّن صالح عليه الصلاة والسلام ما یتعلق بالله. وان رب 
العالمين» وأنه أعطاهم ما أعطاهم من النعم . 

فكان الواجب عليهم: الرجوع إليه» وتصدیق رسوله 
صالح» وطاعته فیما جاء به» وأن لا یطیعوا المسرفین 
المفسدین في الأرض» ولکنهم لم یبالوا بهذه النصيحت 
ولم یبالوا بهذا التوجیه» بل استمروا في عنادهم وضلالهم 
وکفرهم حتی آهلکهم الله بالصيحة والرجفة. نسأل الله 
العافية . 


E‏ و 


وذکر سبحانه وتعالی أيضاً عن خلیله: إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام شيئاً من صفاته عز وجل وأنه ذکرها 
لقومه؛ لینیبوا إلى اللهء ولیعبدوه ویعظموه حيث قال 
نا وتعالی في سورة الشعراء: ل نیم با 
هيم لو رد تال لا يه ووم ابش جات تيد اما فطل ا 
(© ال هَل هل کد عون © 3 | 7 
ص رود 147 الشعراء: [V4‏ . 
ينبغي الوقفة عند هذاء فان الله سبحانه بهذا يبّين لهم أن 
هذه الأصنام لا تصلح للعبادة؛ لأنها لا تسمع ولا تجيب 
الداعي» ولا تنفع ولا تضر؛ لانها جماد لا إحساس لها 
بحاجة الداعين وسژالهم. وما لديهم من ضرورات» فكيف 
تدعی من دون الا فلهذا قال: « فا هل مک لد 
دوه أو ویک أو ور مروت 42 [الشعراء : A‏ 
ماذا آجابوا؟ حاروا وحادوا عن الجواب؛ لانهم یعلمون 
أن هذه الآلهة لیس عندها نفع ولا ضرء ولیست تسمع دعاء 
الداعین ولا تجیبه . 
فلهذا قالوا: « بل مدا ءاب كلك یعون €3[ الشعراء: ۷4 
ولم يقولوا: إنهم يسمعون أو ينفعون أو يصرونء بل حادوا 


عن الجواب وأتوا بجواب يدل على الحيرة والشك بل 
والاعتراف بأن هذه الآلهة لا تصلح للعبادة» فقالوا: بل 
وجدنا ءابا لك یو € ©[الشعراء : ۶ يعني : سرنا على 
طريقتهم. وسيلهم. من غير نظر فما فلت كنا ء وهذا معنی 
قوله في الآية الأخرى : إا ومد اناع أمَوٍ وا ءاگرهم 
توت © #[الزخرف: ۳ هذه طريقتهم الملعونة الخبيثة 
التي 9 واحتجوا بيهاء وساروا عليهاء نسأل الله 
السلامةء ثم قال لهم الخلیل عليه السلام: « قال آفرء‌یشر ما 
ده رده را راک الامو ] وه مارب 
امین یب )4 1الشمر ا۰: ۰۲۷۷-۷۰ 


مراده بذلك: معبوداتهم من الاصنام؛ ولهذا قال: ل م 
َد ج إلا رت ای( 14الشمراء: : ۰۲۷۷ فقوله: ل لد رب 
یی 9 ؟ . يدلنا على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم 
أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غیره ولهذا استثنى ربه 
فقال : ارب میب 48 كما في الآية الأخرى: إلا 
ی هَطَرَفنِ #[الزخرف: ۷ فعلم بذلك: أن المشرکین 


یعبدون الله» ويعبدون معه سواه» ولکن النزاع بينهم وبين 


الرسل في تخصيص الله بالعبادت وإفراده بها دون کل 
ماسواه جل وعلا. 

ثم قال بعد ذلك في بيان صفات الرب: < الى لی فهر 
٠‏ يي © الى هو ممم ین 9 ودا مرت فهو حفن 
ی بن ثم ین 7ج)14الشعراء: ۲۸۱-۷۸ 

هذه آفعال الرب جل وعلا: يشفي المرضی ويميت 
ويحي» ویطعم ويسقي» ويهدي من یشاءی وهو الخلاق 
القادر تعلى خی الا نالرت نها تست 
العبادة على عباده جل وعلا» وبطلت عبادة کل ما سواه؛ 
لانهم لا یخلقون ولا يرزقون» ولا ینفعون ولا یضرون» 
ولا یعلمون المغیبات» ولا یستطیعون لداعیهم أن یقدموا 
شيئآء نفعاً أو ضراًء كما قال سبحانه: ی 


4 ماش واه ویک من فف ما ن دمل رت 
© دوم ر أ 
جور 9 إن ندعو لایس شوم نشکا کک 
وبوم یم یکفرو بکفرون 0( ۱۳ 0 فبیّن عجزهم 


وبین أن دعوتهم من دون له شرك بالله عز وجل» ولهذا 
مرن صر لت رو ع 
قال : وم الت ريه مر ه ریک 4 ۰۱ فبين 


بيان التوحيد 


قد أشركوا بالله عز وجل. وهنا قال: « وائ أطمع آنبفقر 

خطیکی يوم لیب € #لالشعراء: ۸۲ يعني : 16 3 
سبحانه یغفر لي خطيئتي یوم الدین» فهو حل وعلا ینفع في 
الدنياء وينجي في الآخرة» آما هذه الاصنام فلا تنفع لا في 
الدنيا ولا في الاخرة. بل تضر» ولهذا قال عن خلیله 
إبراهيم : « لئ أطمعٌ أن یرل یت وم اليب )رب مب 
لي ها رای الوت 9 ول لي یمان صنق في 
لخن )وی من ودب نة ليم 49 [الشعراء: ؟ههه]ء هذا 
كله يدل على الإيمان بالآخرةء» والدعوة» والدعوة إلى 
ذلك. وتنبيه العباد على أن هناك آخرة لابد من المصير 
إليهاء وهناك جزاءء ولهذا قال بعده: « وأجعلنى من وف جنة ند 
ایر © وأغفز لق م کن ین اس( 4[الشعراء: [ATA‏ 
دعا له بالمغفرة قبل أن يعلم حاله» فلما علم حاله تبرأ منه» 
كما قال في سورة وهی إِذْمَالَ موه بو 
هك ا تس عه خر کم إن ن كنم شَلَمُوت © رتم 
تعبدوت من دون ال ارتا وكلتب إفكا اک لذن توت من 
شوه لا یگریت کم رقا فابتُْواً عند اه الرزت وامبدوه 
واش‌کروا لد لله يترص (إ)4 یرت ۰۱۷-۲ فبيّن عليه 


الصلاة والسلام: أن العبادة حق اللهء وأنه يجب أن یی 
ویعبد سبحانه وتعالى» وأن الذي فعلوه إفك لا أساس له 
وآن معبوداتهم لا تملك لهم رزقاً أبداً» كما أنها لا تنفعهم 
ولا تضرهم» ی وا تب بل الله جل 
وعلا هو الرزاق» ولهذا قال: « بت ند أله لت 
وَأَعَبُدُوهٌ #[العنكبوت: ۰]۱۷ فهو سبحانه الذي یْعْبّد» ویطلب 
الرزق منه 7 وق دون كل ما سواه سبحانه وتعالى: 

« وأشكروأ لد یه موت 9 6 [العنكبوت: ۰۲۱۷ فالمرجع 
إليه» وهو 0 المالك لكل شيء. والقادر على كل 
شيء» والمستحق لأن يشكر؛ لكمال إنعامه واحسانه» وهو 
الذي يطلب منه الرزق جل وعلا» ولهذا قال في آیات 
آخری: « إن ان َه هراق ذو افو ین 4 [الذاریات: ۵۸]: 
وقال عز وجل :. ( 0 یناکت الازص إلا ل او رزفها ویر 
ما خاو موه عها کلف ڪب ر OR‏ [مود: 1]. 

والآيات الدالة على أن الله سبحانه أمر الرسل أن يوجهوا 
العباد إليه» وأن يعرفوهم بخالقهم ورازقهم وإلههم 
سبحانه - كثيرة جد موجودة فى كتاب الله من تأمل 
القرآن وجد ذلك واضحاً بین فالرسل آفصح الناس وأعرف 


الناس بالله عليهم الصلاة والسلام وأكملهم نشاطاً في 
الدعوة إليه» فليس هناك من هو أصبر منهم على الدعوة ولا 
| أعلم منهم بالله. ولا أحب لهداية الأمم منهم عليهم الصلاة 
والسلام. ولهذا بلغوا رسالات الله أكمل تبليغ وأتمه» وبينوا 
للناس صفات الخالق المعبود وأسماءه سبحانه وأفعاله 
وفصلوها كي يعلم العباد ربهم وحتى يعرفوه بأسمائه 
وصفاته وعظيم حقه على عباده» وحتى ينيبوا إليه عن بصيرة 
وعلم. ومن هذا ما ذكره الله عن موسى عليه الصلاة 
والسلام» حيث قال: ولذ تادى ريك مومع آن أي الم 
يق صَذَرى ولا بلق یمان تأزمیل ول نیت 9 وم ل دلب 
عاف أن یاون( ال كلا أدبا انتآ إا ممم شیش و 
ا ووس فقول تا رَسُولُ رب یت 463 [الشعراء: »]135-٠١‏ 
أمره أن يبين له: أنه رسول رب العالمين؛ لعله يتذكر فينيب 
إلى الحق» لكنه لم يتذكرء بل أعرض عن ذلك. وقال: 
< قال لر ریک تا وید وت فا من غم سب () وقعأت مَعلتَلَقَ 
ی مت وت یت آلکفریت ( لها ون ین سل وب 


کب 2 e‏ وشن ممم م ت رک عد مس 2 و رہ صر سل کے ل کے 
فقریث مک لا فشک وهب لى وق که وحمل ین لمزسلن وک 


بيان التوحيد 


َة لاع ان مد بی ریق © 16 زج ورب ليت © 
5 الو و رض وما ھا إن کنخ من 9 َال لن حول 
ألا يعون َل 1 e‏ لإ رسک ار 
أل زیر لج © 16رد تین دلب ونا دک 
ماين ۸۸ فانظروا كيف يبين له موسی 
عليه الصلاة والسلام صفات الرب عز وجل. وأنه رب 
العالمین» ورب السموات» ورب الارض وما بینهما» ورب 
الخلائق كلهاء ورب المشرق والمغرب!» حتی یعلم عدو 
الله هذه الصفات لعله برجم إلى الحق والصواب» ولکن 
سبق في علم الله أنه یستمر على طغيانه وضلاله. ویموت 
على كفره وعناده» نسأل الله العافية. 

وبين الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهما 
يسمع ویری» وأنه حافظهما وناصرهما ومؤيدهما؛ فلهذا 
أقدما عنى دعوة هذا الجبار العنيد المتكبر المتغطرس الذي 
قال : ایح الكل 4 [النازعات: ۰۲۲4 فصانهما وحماهما 
من شره وكيده. 

ولاشك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته برسله وأنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام: رجل متكبر طاغية» ملك لعين 


يدعي أنه رب العالمين» ومع هذا أقدما على دعوته وبيان 
حق الله علیه. وأن الواجب عليه: أن ینیب إلى الّه» ولکنه 
أبى واستكبر» ثم دعا إلى ما دعا إليه من جمع السحرة 
والسحر إلى غير ذلك حتى أبطل الله كيدهء» وأظهر 
عجزه ونصر موسی وهارون - علیهما الصلاة والسلام - 
الطفیان - أن آغرقه الله وجمیع جنده في البحرء وخلص 
موسی وهارون ومن معهما من بني |سرائیل . 

هذه من آیات الله البالغت في انتقام الله من آعدائه. 
ونصره لاولیائه: رجلان ليس معهما الا جماعة مستعبدون 
لفرعون یذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» ویسومهم سوء 
العذاب» يقدمان على دعوة ملك جبار» وبيان الحق له 
وإنكار ما هو عليه من الباطل فيحميها الله من ظلمه 
وبطشه» بل ويثبتهما ويؤيدهما جل وعلاء وينطقه بما يقيم 
الحجة عليه» ولهذا قال فى الآية الأخرى : 8 قَالَ من ركا 


وی 9 قال ربا تن میم عرش هدع 9 َال هما بال 

موو مء فده لم 2د جوم خا ل ۳ > ص شم لص مه 

رون آلاول ل قال عَلْمُهَا عند ری فی کتب لا یضل رق ولا 
ص ساح عر ر 


یی (( لی حمل لح اش مَهدا وس لخم فها سبلا وال ین 


بیان التوحيدك 


مَل ماه حا يده این يا ی () کاو وروا امک رن 
دیک ینت وق (©) هرب اقم وها ینک وبا حم 
ار خرن 1€ : 00-۹[ . 

والمقصود: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق 
وأوضحوهء وبينوا أسماء الرب وصفاته الدالة على قدرته 
العظيمة واستحقاقه العبادة» وأنه الخالق . المالك الرازق 
المحبي المميت المدبر لكل شيء جل وعلاء وبینوا أيضاً 
علو الله وفوقيته على خلقه. 

ولهذا قال فرعون لوزيره هامان: أبن لي صَرَيًا 
مق بل الأنبيب © اسب التموتٍ اطع إل زد 
مُومین 6[غافر : ۳۷-۳۰]. 

آخبره: أن الله فوق السماء جل وعلا. 

ولهذا آراد هذا الجبار أن یتطاول بهذا الکلام القبیح 
الساقط الذي لا قيمة له. ومن هذا ما ذکره الله جل وعلا 
عن عیسی عليه الصلاة والسلام والحواریین في سورة 
المائدة» حيث قال سبحانه: < إذ قال الحوارتوت یلیس ان 
مرج هل يي رک أن یرل کت یه الک َال کون 
إن نم میت او نید آن کل وها وَين لو وتفکم 


تا کرد لما ین لشن 07ل عِسى این مرم له 
ریا از تا مآیدة من الک ماو کون انا عبه ال وت اوه خن واي ناد 
ارقا وت خن لزق 3 قال اه ان مرها کم من یکفربمد 
نکم فا ۹0 عَذَاب 5 A‏ حدا من الْعلَمِين (9أ) 1الماندة: 
۰]۱۱9-۲ فقي هذا بیان شىء من قدرة الله جل وعلا» وأنه 
سبحانه القادر على كل شي“ وأنه سبحانه في العلو؛ لآن 
الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل» فإنزال المائدة وطلب 
إنزالهاء كل ذلك دليل على: أن القوم قد عرفوا أن ربهم 
في العلوء فهم أعرف با وأعلم به من الجهمية 
وأضرابهم ممن أنكر العلو. فالخوازیون طلبوا ذلك» 
وعيسى بيّن لهم ذلك. واله بیّن ذلك أيضاًء ولهذا قال: 
« إن مرها عم 4[المائدة: ۰ فدل ذلك على أن ربنا 
جل وعلا يطلب من آعلی وأنه في العلو سبخانه وتعالی 
فوق السموات» وفوق جمیع الخلائق» وفوق العرش» قد 
استوی عليه استواء یلیق بجلاله وعظمته لا یشابه خلقه في 
شيء من صفاته جل وعلا. 

وقد ذل على هذا المعنى آيات كثيرات مصرّحة بعلو الله 
سبحانه وتعالى على خلقه» ومن ذلك آيات الاستواء السبع 


5 بیان التوحيد 


المعروقة الى فيها قولة كانه نی سود ة الأعراف: نگ 
کل َه ی علقَ من رض 2 سِنَةٍ 2 یا 27 سنوی عل 
ری یی ال انار يطبم عییگا الم تام وش 
۳ کر آلا له للق وال بار له رب 
میت (وی) 6[ الاعراف : ۶ وفي هذه الآية يبين علوه وأنه 
الخلاق الرزاق» وأنه صاحب الخلق والامر سبحانه 
وتعالی» وأنه الذي یغشی اللیل النهار وآنه خالق الشمس 
والقمر وخالق النجوم» لیعلم العباد عظیم شأنه» وکمال 
قدرته» وکمال علمه سبحان وأنه العالي فوق جمیع 
خلقه. المستحق لأن یعبد سبحانه وتعالی. 

ومن هذا الباب قول الله عز وجل : ولذ قال اله ینوی این 
مي أت لت لا نو و هت ین دون 36 شنت 


Ors e وو ی‎ 


ایکون لج آن زک ماس لی یحی إن کت فلت مد عمتم تلم مان 
نقبی ول" ؟ لماك لت هآ اکن لاما 
تاو دل یی اک ویک وکنت علوم هید ما دمث فوم كنا 

نت كت أت ویب علوت عل 2 


7 عِبَادُكَ ون تَغْفِرَ هم فک أت لمیر لفكي © €[الماند:: 
۹۲ فانظر كيف بين هذه 0 العظيمة لله عز 


ره و 


وجل. الداعية إلى عبادته وحده» دون كل ما سواهء وأنه 
علام الغیوب وأنه العزيز الحكيمء وأنه الرقيب على 
عباده» والشهيد عليهم» وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى» 
وعيسى لا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى. 

وفي هذا أيضاً دلالة على إثبات الصفات» وأن الأنبياء 
جاژا" بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى» وأنه جل وعلا يوصف بأن له نفساً تليق به عز 
وجل لا تشابه نفوس المخلوفین» كما أنه سبحانه له وجه 
وله يد وله قدم وله أصابع لا تشابه صفات المخلوقين» جاء 
بعض هذا فى الكتاب العزيزء وجاء فى السنة المطهرة ذكر 
الوجه واليد والقدم والاصابع» کل ذلك دليل على أنه 
سبحانه موصوف بصفات الکمال وأنه لا يلزم من ذلك 
مشابهته للخلق» ولهذا قال عز وجل : :ابس كيو کی 
و نیع لبر (14الشررى : ۱ سبحانه وتعالی. فنفی 
عن نفسه الممائلت ثم أثبت لنفسه السمع والبصر» فدل 
ذلك على أن صفاته وأسماءه لا شبيه له فيهاء ولا مثیل له 
فيهاء بل هو جل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المستحق لأن يُعبد ويُعظم جل وعلا. أ 


المخلوقون فصفاتهم ضعيفة ونافصة. أما هو جل وعلا فهو 
الكامل في كل شيء» فعلمه كامل وصفاته كاملة كلهاء ولا 
شك أن صفات المخلوقين لا تمائل صفاته أبداً بوجه من 
الوجوه» ولهذا قال سبحانه: $ ملا تيبو ره کال رنه 

رات( 4 انس : 4]ء وقال عز وجل : # فل شو الله 
اعد ا اعد( کم کرد رتم يكذ () ولم یک ار 
كهوا 1 دا [سورة الإخلاص] » وقال سبحانه: لیس 
ْو کی وم ور اتتويع ی )€ 1الشررى: ا 

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد في كتاب الله وما 
صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسماء الله 
وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلاء من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان» بل 
يثبتونها كما جاءت» ويمرونها كما جاءت» مع الإيمان بأنها 
.حقء وأنها ثابتة لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالی» لا يشابه فيها خلقه كما قال عز وجل: « ليس 
5051 وتو التي الب( ۹[شوری: ۱ 

وهذه مسائل من مسائل التوحيد» وهي من أهم 
المسائل» والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أسماءه 


بيان التوحيد 


وصفاته» وكرر ذلك في مواضع كثيرة حتى یعرف الله 
سبحانه وتعالى بعظيم أسمائه» وعظيم صفاته وعظيم أفعاله 
جل وعلاء فأفعاله كلها جمیلت. وأسماؤه كلها حسنی؛ 
وصفاته كلها علی» وبذلك يعلم العباد ربهم وخالقهم 
فيعبدونه على بصيرة» وينيبون إليه على علم» وأنه يسمع 
دعاءهم» ويجيب مضطرهم. وأنه على كل شيء قدير 
سبحانه وتعالى . 

ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن قوم موسى من بني 
إسرائيل لما عبدوا العجل آوضح لهم سبحانه فساد آمرهم 
وبطلان ما فعلوه» فقال جل وعلا: اد رى يبتر 
ین له عا جسکا لم خو آل المع بم 
سيلا ادو وتان Ts‏ ۸ فبيّن 
لنا: أن الاله المستحق للعبادة يجب أن يكون متكلمآء وأن 
يكون سميعاً بصيراً» وأن يكون يهدي السبيل» وأن يكون 
بيده القدرة على كل شيء والعلم لكل شيء» أما عجل 
جماد يُعبد من دون الله» فهذا من فساد العقول: عجل لا 
يجيب الداعي» ولا يبين کاب ولا يرد جوابآء ولا ينفع 
ولا يضرء فکیف يُعبّد من دون الله؟! 


وفي الآية الأخيرة» يقول جل وعلا: « لا یف لاجم 
یم فو وا زك كم ولاتفعا(14طه: ]۸٩‏ . 

أي : أنه لا یرجع لهم قولا ومعنی یرجع : یرد فان 
رجعك الله: ردك اش یعنی: أن هذا العجل لا يرد قولاً 
لمن كلمه وخاطبهء ولا يملك ضراً ولا نفعاً» فكيف تصرف 
له العبادة لو كانت العقول سليمة!» وهذا المعنى فى كتاب 
الله كثير جداء يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه المستحق 
للعبادة؛ لكماله وقدرته العظيمة» وأنه المالك لكل شيء 
والقادر على كل شيءى» الذي يسمع دعاء الداعین» ويقدر 
على قضاء حاجتهم ويجيب مضطرهم ويملك الضر 
والنفع» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم» سبحانه 
زتعالی... 

وقد بعث الله نبینا محمداً َي وهو سید الخلق؛ 
وأفضلهمء وامام المرسلین» بعثه بما بعث به المرسلین 
الاولین: من توحید الله.ء والاخلاص له والدعوة إلى 
ذلك وبیان صفاته وأسمائه وأنه المستحق لأن یعبد جل 
وعلاء فکانت دعوته دعوة کاملت قال جل وعلا: ظفل 
تیا الاش ان رَسُولُ ام ّم جِيكًا 4[الأعراف: ۰]۱۰۸ 


وانزل علیه کتاباً عظیماه وهو اثرف الکتب واعظها 
وأنفعها وأعمهاء بين فيه أدلة التوحین. وأنه الرب العظيم» 
القادر على كل شيءء المالك لكل شيءء النافع الضارء 
وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك في آيات کثیرات» من تدبر 
القرآن عرفهاء كما قال سبحانه: «وَلِين سَأَلتَهُم من حَلقَ 
لسوت والاش مولن الله م 4[لقمان: ۵۰ وقال سبحانه: 
« عل م یتک تم وأا م ييف انح ار وت 
2 ی مزع لت يرب ال ون ان و 
2 أقلا تفوت € €[يونس : ۱ فأمر الله نبيه کر أن 
يحتج 58 بما أقروا به من أفعال الرب وقدرته وأنه 
يحيي ویمیت. وأنه المدبر الرزاق على ما جحدوا في 
توحید العبادة وأنکروه. 

والمعنی إذا کنتم مقرین بأن هذا هو ربكم الذي يملك 
الضر والنفع» ويدبر الأمورء ويحيي ویمیت ويرزق 
عباده» فکیف لا تترکون الاشراك به» وتعبدونه وحده دون 
ما سواه جل وعلا!» دس هذا قوله سبحانه: 
آلازش وس فی ن ڪن ند تاوت (زي) سيول ِل قل أفلا 

ود ۰۸۵-۶ 0 بعدها. 


فكل هذا تذكير من الله لعباده على يد رسوله محمد کا 
بعظيم حقه» وبأسمائه وصفاته» وأنه عز وجل المستحق 
لأن يُعبل ؛؟ لکمال قدرته. وكمال علمه. وكمال إحسانه» 
وأنه النافع الضارء وهو القادر على كل شيء» المتفرد في 
أفعاله وأسمائه وصفاته عن المشابه والنظير جل وعلا. 

ولما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام» بدأ 
دعوته بالتوحيدء كالرسل السابقين سواءء فقال لقريش: 
«ياقوم. قولوا: لا له إلا الله تفلحوا». 

هکذا بدآهم ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة ولگ أو ترك 
الخمر أو الزنا أو شبه ذلك. 

لاء بل بدأهم بالتوحيد؛ لأنه الأساس» فاذا صلح 
الأساس جاء غيره بعد ذلك . 

فبدأهم بالأساس العظيم: وهو توحيد الله والاخلاص 
له» والإيمان به وبرسله. 

فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل رسول: 
توحيد الله والإخلاص لهء فتوحید الله والإخلاص هو دين 
جميع المسلمین» وهل محل دعوتهم جميعاًء وزبدة 
رسالتهم عليهم الصلاة والسلام كما سلف» ولما قال 


الرسول عليه الصلاة والسلام لقومه: «قولوا: لا إله إلا 
ال استنكروا ذلك» واستغربوه؛ لأنه خلاف ما هم عليه 
وآباؤهم. فقد ساروا على الشرك. وعبادة الاوثان من دهر 
طویل» بعدما غير علیهم دینهم عمرو ابن لحي الخزاعي 
الذي كان رئيا في مکة. فیقال: أنه سافر إلى الشام؛ 
ووجد الناس يعبدون الأصنام هناك فجاء إلى مكة. ودعا 
الناس إلى عبادة الأصنام؛ تقليداً للكفار هناك ويقال: إنه 
قيل له: إيت جدةء تجد فيها أصناماً معدة» فخذها ولا 
تهب وادع العرب إلى عبادتها تجب. 

فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي: ودء 
وسواع» ويغوث» ویعوق» ونسرء التي كانت معبودة في 
قوم نوح» فاشتهرت بين العرب» وعبدت من دون الله؛ : 
بسبب عمرو بن لحي المذکور» ثم أوجدوا أصنامآ وأوثاناً 
أخرى» في سائر القبائل يعبدونها مع الله يسألونها قضاء 
الحوائج» ويجعلونها آلهة مع الم ویتقربون إليها بأنواع 
القربات ؛ کالذبح» والنذر» والدعوات» والتمسح. وغير 
لك . 

. ومن ذلك العزی: لاهل مکة. ومناة: لاهل المدينة ومن 


حولهم. واللات: لأهل الطائف ومن حولهم. إلى غير 
ذلك من الأوثان والأصنام الكثيرة في العرب» فلما دعاهم 
هذا النبي الكريم رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله 
وترك آلهتهم > أنكروا عليه ذلك وقالوا: < ال الآيلَةَ إِلَهًا 
یا ها له ابٌ (6(ص: ۰۲۰ . وقال جل وعلا عنهم 
في سورة الصافات : ہم كنا إا فیک کم ۷ إل إلا اه 
ترود © ول نا ار الیکا لكام تون (€[الصافات: 
۰ فانظر يا أخي» كيف غلب عليهم الجهل حتى 
جعلوا الدعوة إلى توحيد الله أمراً عجاباً!» واستكبروا عنه» 
واستغربوه» وعادوا من دعاهم إليه حتى قاتلوه» وانتهى 
الأمر أن جمع رأيهم على قتلهء فأنجاه الله من مکرهم؛ 
وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام» 
ثم حاولوا قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحواء وحاولوا ذلك 
يوم أحد بأشد مما قبل» فكفاه الله مكرهم وکیدهم» ثم 
حاولوا يوم الأحزاب استئصال الدعوة والقضاء على الرسول 
وأصحابه» فأبطل الله كيدهم» وفرق شملهم وأنجاه الله من 
شرهم ومکائدهم ونصر دينه» وأيد دعوته» وأعانه على 
جهاد آعدائه حتی أقر الله عينه قبل وفاته عليه الصلاة 


بيان التوحيد 


ووو سوسس 


والسلام بانتصار دين. الله وظهور الحق» وانتشار التوحيد في 
الأرض» والقضاء على الأوثان والاصنام بعدما فتح الله 
عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة ة فى رمضان» ودخل 
الناس بعد ذلك في دين الله آفواجا؛ دی فتح الله عليه 
مکت ودخول فريشس في الإسلام» ثم تتابعت العرب في 
الاخول في دين اللهء وقبول ما دعا إليه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» من توحيد الله. والإخلاص له جل وعلاء 
والتمسك بشريعته سبحانه وتعالى. 

والمقصود: أن رسولنا ونبينا محمداً عليه الصلاة والسلام 
دعا إلى ما دعت إليه الرسل قبله - من نوح ومن بعده ‏ إلى 
توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه. 

هذه أول دعوته» وهذه زبدتهاء وهي أهم واجب. وأول 
واجب» وأعظم واجب» وكان بنو آدم على التوحيد من 
عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام عشرة قرون» كما قال 
ابن عباس وجماعة» فلما اختلفوا بسبب الشرك الذي وقع في 
قوم نوح» بعث الله الرسل. قال الله عز وجل: « کان الاش 


#4 م 2 


أمة واجدة بعت الله ال مب رر يب ومنذر ی 6[البقرة: ۰۲۲۱۳ 


rs 


المعنى: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان» 


1 بیان التوحید ۱ 


فاختلفوا بعد ذلك» كما قال فى آية أخرى فى سورة یونس : 
< وان الکاش إل که وه فَحْتلُوا4[يرنس: 14]. 

فالمعنى: أنهم كانوا على التوحيد والایمان» هذا هو 
القول الحق. ثم اختلفلوا بعد ذلك بینهم؛ بسبب دعوة 
الشیطان» إلى عبادة: وذ» وسواع» ويغوث» ویعوق؛ 
ونسر. فلما وفع الشرك في قوم نوح؛ بسبب غلوهم في 
الصالحین وتزيين الشیطان لهم عبادتهم من دون الله» بعث 
الله إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام» فدعاهم إلى توحید الله 
والاخلاص له وترك عبادة ما سواه جل وعلا. 

فکان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول آرسله الله إلى 
أهل الارض بعدما وقع الشرك فيهاء آما آدم فجاءت 
أحاديث ضعيفة تدل على آنه نبي ورسول مکلم» لکنها لا 
يعتمد عليها؛ لضعف أسانيدهاء ولاشك أنه أوحي إليه 
بشرع» وأنه على شريعة من ربه عليه الصلاة والسلام» 
وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد الله» والإخلاص له 
ثم بعد ذلك بعشرة قرون أو ما شاء الله من ذلك» وقع 
الشرك في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ 
كما تقدم. 


بيان التوحيد 


وقد جاء في الآثار المشهورة عن ابن عباس وغيره: أن 
وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً كانوا رجالاً صالحين» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم أنصابآء وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد 
حتی إذا هلك آولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله عز 
وجل: أي لما ذهب العلم. وقل العلماء المتبصرون جاء 
الشيطان إلى الناس فقال لهم:.إن هذه الاصنام إنما 
صورت؛ لأنها كانت تنفع» وكانت تدعی ويستغاث بهاء 
ويستسقى بهاء فوقع الشرك في الناس بسبب ذلك. 

وبهذا يعلم: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض» بعد وقوع الشرك فيهاء كما 
جاء في الصحيحين وغيرهما: «.. من أن أهل الموقف يوم 
القيامة يقولون: يا نوح» أنت أول رسول أرسله الله إلى آهل 
الأرضء فاشفع لنا إلى ربك. ..» الحديث. 

أما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام 
بدلائل أخرى. وجاء في حديث أبي ذرء عن أبي حاتم بن 
حبان وغيره-أنه سأل النبي ية عن الرسل وعن الأنبياء فقال 
النبي كه «الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل 


ثلائمائة وثلائة عشر». وفى رواية أبى أمامة: «ثلائمائة 
وخمسة عشر). ولكنهما حديثان نتان عند آهل العلم» 
ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضآاء كما ذكرنا آنفاًه وفي 
بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ألف نبي فاکثر» 
وف بعضها: «أن الأنبياء ثلائة آلاف»» وجميع الأحاديث 
في هذا الباب ضعيفة» بل عد ابن الجوزي حدیث آبي ذر 
5 الموضوعات» والمقصود: أنه ليس فى عدد الأنبياء 
والرسل خبر يعتمد علیه. فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتعالی» لكنهم جم غفیر» قص الله علينا أخبار بعضهم ولم 
يقص علينا أخبار البعض الآخر؛ لحكمته البالغة جل وعلاء 
والفائدة العظمى: أن نعرف أنهم جميعهم دعوا إلى توحيد 
الله» والاخلاص له سبحانه وتعالى» وأنهم دعوا آممهم إلى 
ذلك» فمنهم من قبل هذه الدعوة» ومنهم من ردهاء ومنهم 
من لم يتبعه إلا القليل» ومنهم من لم يجبه أحد بالكلية؛ 
كما آخبر بذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 

ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام قد 
غلم ما جرى له مع قومه من الخصومة والنزاع في مكة 
المكرمة» وقد أوذي كثيراً هو وأصحابه حتى أجمعوا على 


قتله» فأنجاه الله من ب بين آظهرهم. وفي المدينة جرى ما 
جرى من الغزوات والجهاد العظيم حتى نصره الله وأيده 
علیهم عليه الصلاة والسلام . 

وبذلك یتضح للجمیع: أن دعوة الرسل جمیعهم: هي 
دعوة إلى توحيد الله والاخلاص له. وأن الانبیاء جميعاًء 
والمرسلین كلهم دعوا إلى توحيد الله والاخلاص له 
والایمان بأسماثه وصفاته وأفعاله» وأنه سبحانه واحد في 
ربوبیته» واحد في أسمائه وصفاته» واحد في استحقاقه 
العبادة دون كل ما سواه جل وعلاء فلا یستحقها غیره لا 
نبي ولا ملك ولا صالح ولا غیرهم من المخلوقات» 
فالعبادة حق الله جل وعلاء ولها خلق الخلق سبحانه 
وتعالی» وبها أرسل الرسلء كما قال سبحانه وتعالى: 
$ وما حلفت ْلْنَّ واس زا يدون 9 55]» وقال 
تعالى : < و مهن لو ورسلا ري اعدو له وجنا 
وت #[التحل: ۰۲۳۰ اف وتوحيده خلقت 
الخلیقت وارسلت الرسل» وأنزلت الکتب» كما قال تعالی : 
وار کک کت کت ينأك ير (© لبأ إل 
َه [هود: »]7-١‏ وقال سبحانه : + هذا بل لاس ندرا پر 


ولیملموا آتماهو لله وید وید کر ولوا الأنببب 4)9 ابر اهيم: 0۲]. 

وقد آبان الله سبحانه فى کتابه العزیز من آیاته ومخلوقاته 
ما يدل على قدرته العظيمة» وألوهيته وربوبيتهء وأنه 
المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. 
ومن تدبر كتاب الله ومخلوقاته وجد من الآيات المتلوة 
والحسية والأخبار المنقولة - ما يدل على أنه سبحانه 
المستحق للعبادة جل وعلاء وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك 
ودعوا الیه. وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم يزل في 
الناس إلى يومنا هذاء فلم يزل في الناس من يعبد الأصنام 
والأوثان» ویغلو في الصالحین والانبیای یعبدهم مع الله » 
كما هو معلوم عند كل من نظر في آخبار الغالم من عهد 
نوح إلى يومنا هذا. 

وبما ذكرنا من كتاب الله عز وجل» ومن كلام رسوله 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» ومن واقع العالم 
يتضح أن التوحيد آقسام» وقد عرف ذلك أهل العلم 
بالاستقراء لكتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 
فهو أقسام ثلاثة: 

الاول: توحيد الربوبية: وهو الإيمان بأن الله عز وجل 


واحد في أفعاله» وخلقه وتدبيره لعباده» وأنه المتصرف في 
عباده كما شاء سبحانه وتعالى» بعلمه وقدرته جل وعلا. 

والثاني: توحيد الأسماء والصفات. وأنه سبحانه 
وتعالی موصوف بالأسماء. الحسنى والصفات العلاء وأنه 
كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلاء وأنه لا 
شبيه له» ولا نظير له ولا ند له عز وجل. 

الثالث: توحيد العبادة» وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن 
يُعبد وحده لا شريك له دون ما سواه جل وعلا. 

وإن شئت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان 
بأنه رب الجميع وخالق الجمیع» ورازق الجميع» وأنه لا 
شريك له جميع أفعاله سبحانه وتعالى» لا شريك له في 
خلقه ورزقه للعبادء لا شريك له في تدبير الأمور» وهو 
المالك لكل شيء جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى: 
< ی مش لسوت وَالْارَضِ وما فين وهو عل کل نو قرا (4)7[المائدة : 
۲ فهو المالك لكل شيء. والمتصرف في كل شيء جل 
وعلاء له الأمر كله؛ وله الخلق کله» كما قال تعالى: الا 
له الق والکمر تبارك ال رب یت © 2الاعراف: ۶ وهو 
الموصوف بصفات الکمال» والمسمی بالاسماء الحسنی 


فلا شبيه له من خلقه فى شیء. بل هو الكامل في ذاته 
زآسماكه وضناته وأففاله .وهر الفستحن أن تند و تكسن 
بالعبادة؛ من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذز وغير ذلك. 

هذا كله داخل في مسمى التوحید توحيد الله سبحانه 
وتعالى» توحيد الأنبياء والمرسلين» وهو التوحيد الذي جاء 
به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

ویمکن أن نأتي بعبارة آخری فنقول: توحید الله الذي 
جاءت به الرسل جمیعهم ینقسم إلى قسمین : 

الاول: توحید فى المعرفة والإثبات» فمعناه: الایمان 
بأسماء الله وصفاته وذاته جل وعلاء وخلقه للعباد ورزقه 
لهم» وتدبیره لشئونهم سبحانه وتعالی. 

هذا هو التوحید فى المعرفة والائبات: أن تومن وتصدق 
بأن الله سبحانه واحد في ربوبیته» واحد في أسمائه وصفاته 
وتدبيره لعباده» وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف 
بصفات الكمال المنزه عن النقص والعيب لا شريك له في 
ذلك» ولا شبيه له. ولا ند له جل وعلا. 


بيان التوحید ‏ ۱ 


الثاني: توحید القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه 
في فصدك وطلبك وصلاتك وصومك. وسائر عباداتك» لا 
تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء وهكذا صدقاتك» وسائر ۱ 
أعمالك التي تتقرب بهاء لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء . 
فلا تدعو إلا إياهء ولا تنذر إلا له ولا تتقرب بأنواع 
القريات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء المرضى والنضر 
على الأعداء إلا منه عز وجل» تؤحده في كل ذلك. . ٠‏ 

فهذه أنواع التوحید» لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن . 
٠‏ تعبر عنها بثلاثة آنواغ؛ ولك أن تعبر عنها بنوع واحدء كما 
تقدم فيما ذكرنا آنفاً. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» وإنما المقصود: 
نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» i)‏ 3 
الكتب» ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وهو 
توحيد العبادة . 

أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق وا 
وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه لا شبيه 
له ولا ند له ولا مثيل له فهذا لم يقع فيه الخلاف بين 
الرسل والامم» بل جمیع المشرکین من قريش وغیرهم 


مقرون به» وما وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية 
فمكابرة» rha‏ م ی 
مد عست ما أل حول لا رن الوت والادض 
تصایر 6 ۲ وقال سبحانه فيه وفي أمثاله: 
bS 5‏ قي أنفسهم ظلما وه لو [النمل : ۵۶ وقال 
تعالی : « كد تل َو حك الى يفوي یم ل نكا نلك وان 
امین بات ي آل دوه (©) 14الأنعام: ۰۲۳۳ وهكذا ما ادعته 
الثانوية من إلهية النور والظلمة فمکابرة أيضاء وهم مع 
ذلك لم یقولوا: انهما متساویان فليس في العالم من 
یقول: إن هناك إلهين متساویین في التصرف والتدبیر وأما 
إنكار الملاحدة لرب العالمين كلياء وإنكارهم للاخرت 
فليس هذا بمستغرب من آعداء الله؛ لفساد عقولهم بسبب 
استيلاء الشياطين عليهم حتى اجتالتهم عن فطرة الله التي 
فطر عليها الناس. وهؤلاء الملاحدةء وان أنكروا بألسنتهم 
فقلوبهم تقر بذلك» كما أقر بذلك الجمادات» وكل شيء ۾ 
كما قال سبحانه و تعالى: 8 شی که سوت الع اش ومن فون 
ون من یه لا د شيخ بترو ولكن لا فهو سهم نم ليما 
> 4 وقال جل وعلا: « أَلَرَئَرَ أت له 


بيان التوحيد 


نج من في لسوت ومن في الْأرْضٍ لنش وم وج 
وال وللبال وال الجر ولواب وكير من أ الاس وگه 59 ع 
۳7 ۸ الایة. ۱ 

والمقصود: أن من آنکر رب العالمین من الكفرة 
المجرمین» فهو في الحقيقة مکابر لفطرته وعقله. فان 
الفطرة والعقل یشهدان بوجود رب متصرف في الکون» 
مدبر للعباد» لا شبیه له ولا شريك له ولا ند له سبحانه 
وتعالی عما یقول الظالمون علواً کبیره ولهذا قلنا: إن 
المشرکین قد آقروا بتوحید الربوبية» والأسماء والصفات؛ 
ولم ینکروا ذلك؛ لأنهم یعلمون أن الله جل وعلا خالق 
العباد ورازقهی ومدبر آمورهم؛ منزل المطرء المحيي 
المميت» الرزاق للعباد وغیر ذلك» كما تقدم بیانه. 

فالواجب عليك : يا عبدالله - إذا عرفت ما تقدم - أن 
تبذل وسعك في بیان هذا الأصل الأصیل» ونشره بين 
الناس» وإيضاحه للخلق» حتی يعلمه من جهله. وحتی 
يُعبك الله وحده» من أشرك به وخالف مره وحتی تکون 
بذلك قد اتبعت الرسل» وسرت على منهاجهم في الدعوة 
إلى اش أداءً للأمانة التي حملتها. 


فيكون لك مثل أجور من هداه الله على يديك إلى يوم 
القيامة» كما قال الله جل وعلا: «وَمَنْ لَحَسَنٌُ مولا مَكَّن دعا 
ال اله وَعَمِلَ صبعا وَقَالَ و ۳۳ 
وقال سبحانه : « فل هلزو سل درا إل أله عل بص رة آنا من 
ای معا وم الم کیک (() 6 (یوسف: ۸ وقال 
و وعلا: آدغ إل سيل ریق باليكمة وَالْموَعِظةَ لس 
دد لهم بای هی أحسن ن 14النحل: ۰ وقال النبي يي في 
الحليث الصحيم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 
رواه مسلم في صحیحه. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه 
إل و «فوالله لثن بهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حمر النعم» متفق على صحته. 
هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للفقه في دينه 
والاستقامة على ما يرضيهء وأن یعیذنا جميعاً من أسباب 
غضبه. ومن مضلات الفتن» كما أسأله سبحانه د ينصر 
دينه ويعلي کلمته. وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي 
عليهم خیارهم؛ إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله 
رب العالمين» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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توضيح معنى الشرك بالله 


السؤال: ما هو 00 وما تفسير قوله تعالى: « يَكأَبّْهًا 
زب اما أنهو له توا له الوس ية وجَهِدٌوأ14المائدة: 
۳۰ الآية؟ 
الجواب: الشرك على اسمه: هو تشريك غير الله مع الله في 
. العبادة» كأن يدعو الأصنام أو غيرهاء يستغيث بها» أو ینذر 
لهاء أو يصلي لهاء أو يصوم لهاء أو چ لهاء ومثل: أن . 
يذبح للبدوي» أو للعيدروس» أو يصلي لفلان» أو يطلب 
المدد من الرسول بء أو من عبدالقادرء أو من العيدروس 
في اليمن» أو غيرهم من الأموات والغائبين فهذا كله يسمى 
شركاء وهكذا إذا دعا الكواكب» أو الجن أو استغاث بهم» 
أو طلبهم المددء أو ما أشبه ذلك» فإذا فعل شيئاً من هذه 
العبادات مع الجمادات» أو مع الأموات» أو الغائبين صار 
هذا شركاً بالله عز وجل» u‏ الله جل وعلا: ولو شرا 
حط عنم ما ا كنا تمارة )4 1الانعام: ۸۸ وقال سبحانه: 
7 ای إت ولك بت ين 5 بدك لین اشرت یط عك 


تون من تسرین 7 14الزخر: ۰000 ومن الشرك: أن يعبد 
غير الله عبادة کاملة» فإنه یستی: شركاء ویستّی: كفراء 
فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله؛ 
كالأشجار > أو الأحجارء .آو الأصنام» أو الجن. أو بعض 
الأموات من الذين يسمونهم بالأولياء يعبدهم أو يصلي لهم 
أو. يصوم لهم وينسى الله بالكلية فهذا أعظم كفراً وأشد 
شركاء نسأل الله العافیق وهكذا من ينكر وجود الله 
ويقول: ليس هناك إله والحياة ماذة؛ کالشیوعیین» 
والملاحدة المنكرين لوجود الله» هؤلاء أكفر الناس وأضلهم 
وأعظمهم شرکاً وضلالاً نسأل الله العافية. 

والمقصود: أن أهل هذه الاعتقادات وأشباهها كلها 
تسمى: شركأء وتسمى: کفراً باه عز وجل» وقد يغلط 
بعض الناس ؛ لجهله فيسمّي دعوة الأموات والاستغاثة بهم: 
وسیلة. ويظنها جائزت ذا غلط عظيم؛ لأن هذا العمل 
من أعظم الشرك بالل وان سماه بعض الجهلة أو 
المشركين: وسیلت وهو دين المشركين الذي دمهم الله عليه 
وعابهم به» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير 
منه» وأما الوسيلة المذكورة في قول الله عز وجل: 


2 


< يكبا الب منوا وا له انوا ليه الْوسِيكة ¢ 


مرف 


[المائدة: ۳۵]. 

فالمراد بها: التقرب إليه سبحانه بطاعته » وهذا هو مغناه 
عند أهل العلم جميعاء فالصلاة قربة إلى الله فهي وسیلت 
والذبح لله وسيلة؛ كالأضاحى» والهدي» والصوم وسيلة» 
والصدقات وسيلة» وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة» وهذا هو 
معنى قوله جل وعلا: < يَتأيمَااْدتءَامَثْوا نو َو 
یه الْوَسِيلَةَ #لالمائدة: 850]ء» يعنى: ابتغوا القربة إليه 
بطاعته» هكذا قال ابن كثير وابن جرير والبغوي وغيرهم 
من أئمة التفسيرء والمعنى: التمسوا القربة إليه بطاعته 
واطلبوها أينما كنتم مما شرع الله لکم» من صلاة وصوم 
وصدقات وغير ذلك» وهکذا قوله فى الآية الأخرى: 

لے لس وي ارم موم e‏ ۳ مس ٤ے‏ ر 
« ار ال يدعو ببتفورت إل ريه الوسيلة أيهم أقرب وبروت 
رَحَمَيَمٌ وات عَذَابئة4[الاسراء: ۰۲۵۷ هكذا الرسل وأتباعهم 
يتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها من جهاد وصوم 
وصلاة وذكر وقراءة قران إلى غير ذلك من وجوه الوسیلة 
أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات 
والاستغاثة بالأولياء فهذا ظن باطل» وهذا اعتقاد المشركين 


ائذین قال الله فیهم : ‌ موس ین ڈو ألما رشم ول 


ق 000 


یور مولا توا عند لو 14يونس : ۸ فرد 
ا بقوله : < قل شرت | له يما لا يعم في لسوت 
ولا نسحم وق ععا عا مشرکزت (و6(بونس: ۲۱۸. 


الموضوع صفحة 
مقدمة ges‏ العام لو Tse‏ 
حقيقة التوحيد والشرك EET‏ 
توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك . . ۳۳ 
توضيح معنى الشرك بالله ا ل 93۰ ۱۷ 
الفهرس ی OS‏ ا 


طبعت ياذن من رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 
رقم ۱۱/۲۰۸ وتاريخ ۱۷/۷/۲۱ ۱ه 


الى كل طالب علم وداعية: 
نقدم لك إسهاماً متواضعاً من اصداراتنا يُعينك بعد الله عز وجل على 
أداء رسالتك العلمية ويحفزك على بذل المزید في مجال الدعوة: 
* القضاء والقدر * كتاب التوحيد * الوسيلة * الشفاعة 
* أحاديث في الفتن والحوادث * الكبائر * كلمات متنوعة في 
أبواب متفرقة * صفات الداعية الناجح * فوائد إيمانية من كتب 
ابن القيم * ذم الهوى والشهوات * الهمة العالية * الوجازة في 
تجهيز الجنازة * الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات 
* قواعد الترجيح عند المفسرين * جواب أهل العلم والإيمان 
* فقه التاریخ * أبوبكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم 
بالخلافة * آل رسول الله وأولياؤه * الفتدة وموقف المسلم منها 
في ضوء القرآن * محرمات متمكنة في الأمة ‏ الإسلام بين الغلو 
والجفاء والإفراط والتفريط * لحظات ساكنة * حاجة الصحوة 
إلى الفقه في الدین * الافتراق مفهومه و آسبابه ۴ العلماء هم 
الدعاة * اصول وضوابط في مجانبة الکافرین * ما یتمیز به 
المسلم عن المشرك * آداب المشي إلى الصلاة 

[اطلب قانمة اصدارات الدار تصلك بالبرید أو بالفاكس] 


